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 نبذة عن المؤلف والكتاب.

لبغدادي، ار ِّي لآج  اهو الإمام المعروف أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله  اسمه
، وهي محلة ببغداد غربي النهر  .نسبة إلى درب الآج ر 

لثالث قرن اخر الفي بغداد، وكان مولده في أوا -رحمه الله- نشأ الآج ر ِّي نشأته
لى سنة إهـ(، بقي في بغداد نحواً من خمسين سنة 280الهجري، سنة )

كة مدخل  هـ( تعلم بها، وعل م، وحد ث، ثم ذهب إلى الحج، فلما330)
كة بمقامة ربه إ في ترجمته: "أنه سأل وفيات الأعيانكتاب أعجبته وجاء في  

 جلكن حينما ح ذا،بهسنة، وأنه سمع هاتفاً يقول: بل ثلاثين سنة"، الله أعلم 
ـ(، فكان ه360)سنة  -رحمه الله-أقام بعد ذلك بمكة ثلاثين سنة حتى توفي 

 .قد بلغ الثمانين أو قارب الثمانين -رحمه الله-عمره 
مزايا 

 الكتاب
ربعة عن أ روى فيه يعني: أنه يسوق الروايات بالأسانيد،كتاب م سند، 

 .وعشرين شيخاً، فهذا عدد كثير من الشيوخ
 ويسرها. سهولة العبارة

اتها فإنه مراع نبغيحينما يذكر جملة من الآداب أو القضايا التي يف :التأصيل
 ، ثمتابعينوال يدلل على ذلك من القرآن والسنة وأقوال السلف من الصحابة

 .رحمهم الله تعالى-بعد ذلك يذكر أقوال العلماء   
ما سنتناوله 
 في الكتاب

 :يتم الشرح والتعليق على الكتاب لكن سيتم حذف بعض الأمور
بْنَى ي ـ ا قد كذا مالروايات الضعيفة، سواء كانت مرفوعة أم غير ذلك، و ف حذ*

 .عليها من الأحكام أو الآداب
 كىرَّرىة، *

 .حىذْف الأسانيدو  حىذْف الروايات الم
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أبواب الكتاب تسعة

أبواب الفضائل

مَلَةِ فضَْلِ حَ : باَب  
الق رْآنِ 

تعَلََّمَ فضَْلِ مَن: باب  
الق رْآنَ وعلَّمَه

ماعِ فضْلِ الاجت: باب  
دَرْسِ في المَسَاجِدِ لِ 
الق رْآنِ 

أبواب الأخلاق

هْلِ ذِكرِ أخلاقِ أَ : باب  
الق رْآنِ 

قَرَأَ أخَْلاقِ منْ : باب  
َ الق رْآنَ لا ي ريد   به اللََّّ
عز وجل

قرئِ : باب  إذا أخلاقِ الم 
ن  للهجلس ي قرِئ  ويلق ِ 

عز وجل ماذا ينبغي له
أن يتخلق به

مَنْ ذِكْرِ أخلاقِ : باب  
قرِئيَقرَأ  عَلَى الم  

اءِ عِندَ تلِاوتِهِم  الق ر: باب   ا لا يَنبغَِي لَه مْ آدابِ الق رَّ آنَ ممَّ
جَهْل ه  

سنِ الصوتِ بالق رآنِ : باب   في ح 
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ه الله:رِ يُّ رحم الآجُ قاَلَ أبوُ بَكْرٍ مَُُمَّدُ بْنُ الْْسَُيِْْ بْنِ عَبْدِ اللهِ 
، وَ  الْكَ نَ أَحَقُّ مَا أَسْتَ فْتِحُ بِهِ الْكَلامَ، الْْمَْدُ لِمَوْلا دَ بِهِ الْكَرِيُْْ أَفْضَلُ الْْمَْدِ مَ رِيِْْ ا حمَِ

( 1لََْ يََْعَلْ لَهُ عِوَجًا )بْدِهِ الْكِتَابَ وَ لَ عَلَى عَ أنَْ زَ  ذِيلِِلَِّّ الَّ  نَ فْسَهُ، فَ نَحْنُ نََْمَدُهُ بِهِ:}الْْمَْدُ 
لصَّالِْاَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْرًا الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ اؤْمِنِيَْ  الْمُ رَ قَ يِ مًا ليُِ نْذِرَ بََْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُ بَش ِ 

 ({ ]الكهف[.3) ( مَاكِثِيَْ فِيهِ أبََدًا2حَسَنًا )
 الشرح

، كَلامَ الْ  هِ أَحَقُّ مَا أَسْتَ فْتِحُ بِ 
 يِْْ رِ الْْمَْدُ لِمَوْلانَ الْكَ 

تابه ك  دأ اللهبول ما يبدأ به، فقد أبدأ المؤلف بحمد الله وهو 
 بالحمد، وافتتح عدة سور بالحمد.

 .ظيمالحمد هو الثناء على الله مع كمال المحبة والتع
ى لَ عَلَ زَ ن ْ الَّذِي أَ  الْْمَْدُ لِِلَِّّ 

 لَهُ عَلْ يََْ وَلََْ  عَبْدِهِ الْكِتَابَ 
ا سً بََْ  ليُِ نْذِرَ  عِوَجًا قَ يِ مًا

رَ ش ِ بَ شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَي ُ 
ونَ مَلُ عْ الْمُؤْمِنِيَْ الَّذِينَ ي َ 
ا رً جْ أَ  الصَّالِْاَتِ أَنَّ لََمُْ 

 ادً هِ أبََ ( مَاكِثِيَْ فِي2حَسَنًا )

لقرءان، الة اب حملما كان موضوع الكتاب آد : الْْمَْدُ لِِلَِّّ 
ه في ناسب أن يحمد الله على فضله بإنزال الكتاب الذي

 الهداية والصلاح والفلاح.
 هو محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. :عَبْدِهِ 

 ها.علي يمنالقرءان، خاتم الكتب وأعظمها المه :الْكِتَابَ 
ه لاظلم ، وأوامر يهافذب أي أخباره لاك :وَلََْ يََْعَلْ لَهُ عِوَجًا

 فيها.
 رفعةل و أي مستقيمًا، تفضي بالعبد إلى كل فض :قَ يِ مًا

 وشرف.
لقرءان كتاب ا :مُؤْمِنِيَْ رَ الْ بَش ِ ي ُ وَ ليُِ نْذِرَ بََْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ 

اب نذارة وبشارة، نذارة لمن عصى وأعرض وتكبر بالعذ
 يم.لنعارة للمتقين المؤمنين بجنات الشديد الأليم، وبشا
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 قال المصنف
خِرَةِ وَهُوَ الْْكَِيمُ هُ الْْمَْدُ في الْآ رْضِ وَلَ  الَْ في ا و}الْْمَْدُ لِِلَِّّ الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَ 

هَ ( يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الَْرْضِ وَمَا يَْ 1الْْبَِيُر ) يَ عْرُجُ فِيهَا  مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَ نْزِلُ ا ا وَمَ رُجُ مِن ْ
 ({ ]سبأ[.2وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ )

 الشرح""

رة، الآخو يا خص الحمد في الآخرة رغم أن الله له الحمد في الدن رَةِ خِ وَلَهُ الْْمَْدُ في الْآ 
 لدنيا.افي  كونلأن الآخرة يظهر فيها من حمده والثناء عليه مالاي

،  التى فىآتي تىْ حديث الشفاعة الطويل قال النبي: } كما في عىرْشِّ
، ثم َّ يىـفْتىح  اللَّّ   دًا لِّرىبي ِّ امِّ  وي ـلْهِّ لىيَّ عى  فأقىع  ساجِّ دِّهِّ، وح سْنِّ م نيِّ مِّن محى

بو هريرة | ألراوي : ا {يبْلِّ الثَّناءِّ عليه شيئًا لَىْ يىـفْتىحْه  لأىحىدٍ قىـ 
 المصدر : صحيح مسلم

 [| خلاصة حكم المحدث : ]صحيح 194الرقم: الصفحة أو 
ع لمطلي اأالحكيم أي ذو الحكمة يضع الشيء في موضعه، الخبير  الْْكَِيمُ الْْبَِيرُ 

 على بواطن الأمور وخفاياها.
 من بذور ونباتات، وأموات. أي ما يدخل فيها  ضِ رْ لَْ ايَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في 
هَا   .ءشي ه وغير ذلك لايخفى عليه منهاونباتات وميا من ثمار وَمَا يَْرُجُ مِن ْ

 وما ينزل من مطر وملائكة ورحمة.  اءِ مَ وَمَا يَ نْزِلُ مِنَ السَّ 
 لآيةذه امن ملائكة وأعمال وكلم صالح، وهأي ما يصعد إليها  وَمَا يَ عْرُجُ فِيهَا 

 فيها بيان علم الله وسعته وإحاطته.
وهذا هو الموضع الوحيد في القرءان الذي تقدمت فيه الرحمة على  رُ و وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُ 

الغفور الرحيم ذكر المغفرة، أما في باقي القرءان سبعين موضع 
والمغفرة لا تأتي إلا  لتأخر المغفور لهم في سياق الآية، وذلك:
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للمكلَّفين والمذنبين الذين يغفر الله تعالى لهم لذا اقتضى تأخير 
غفور لهم في سياق الآية. أما في باقي سور القرآن الغفور لتأخر الم

الكريم فقد وردت الغفور الرحيم؛ لأنه تقد م ذكر المكلَّفين فيذنبون 
 فيغفر الله تعالى لهم فتطل ب تقديم المغفرة على الرحمة."

 

 قال المصنف
ا لََْ يَكُنْ كَرِيَْْ عَلَّمَهُ مَ الْ  مولاه مُ أَنَّ لَ أَحْمَدُهُ على تواتر إحسانه وقديْ نعَِمِه، حَمْدَ مَنْ يَ عْ 

لَى مَا تَ فَضَّلَ بِهِ مِنْ لِهِ، وَالشُّكْرَ عَ دَ مِنْ فَضْ مَزيِالْ  يَ عْلَمُ، وكََانَ فَضْلُهُ عَلَيْهِ عَظِيمًا. وَأَسْألَهُُ 
 ({ ]آل عمران[.174نعَِمِهِ، إنَّهُ }ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ )

دِهِ، صَلاةً تَكُونُ لَهُ لَى وَحْيِهِ وَعِبَاعَ أَمِينِهِ هِ، وَ ي ِ دِهِ وَرَسُولِهِ، وَنبَِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَُُمَّدٍ عَبْ 
 يِ بًا.طَ م كَثِيراً سَلَّ ، وَ رِضًا، وَلنََا بِِاَ مَغْفِرَةً، وَعَلَى آلِهِ أَجَْْعِيَْ 

 

 الشرح

أَحْمَدُهُ على تواتر 
 إحسانه

عه يتب حسانأي توالي وتتابع إحسانه وجوده، ولايزال العبد في إ
 إحسان. 

اف عت ا الإأي لَ يزل ولايزال متصف بالجود والكرم والنعم، وهذ وقديْ نعَِمِه
أبوء "بي: الن بالمنن والنعم جزء من حمد الله وشكره، كما في حديث

."  لك بنعمتك عليَّ
حافظته  قوة إلى ينبغي للعبد كلما ازداد علمًا ألا ينظر لنفسه، ولا عْلَمُ ي َ  نْ عَلَّمَهُ مَا لََْ يَكُ 

كثر ان أإنس وذكاءه، وإنما يحمد الله وينسب الفضل إليه، فكم من
 له.ذكاءًا منه، ولَ يتفضل الله عليه بالفهم والحفظ مث

الله عليه، لذا قال الإمام الشافعي:  وهذا اعتاف منه بعظيم نعائموَالشُّكْرَ عَلَى مَا 
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الحمد لله الذي لا يؤد ىى شكر  نعمةٍ من نِّعىمه إلا بنعمةٍ منه } تَ فَضَّلَ بِهِ مِنْ نعَِمِهِ 
توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمةً حادثةً يجب  عليه 

 {شكره بها
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 قال المصنف
 أما بعد:

ةَ إلاَّ بِاللهِ و والعَمَل،  لقَولِ نَ اوبالِله أثَِقُ لتَِوفِيقِ الصَّوَابِ مِ  -فإَِنّ ِ قاَئِلٌ   العَلِيِ  العَظِيمِ لَا قُ وَّ
-: 

زَلَ لَمَهُ فَضْلَ مَا أنَ ْ ، وَأَعْ -م يه وسلعل صلى الله -أنَْ زَلَ اللهُ عز وجل الْقُرْآنَ عَلَى نبَِيِ هِ 
نْ اعْتَصَمَ بِهِ، صْمَةٌ لِمَ لْقُرْآنَ عِ هِ: أَنَّ اسُولِ  رَ عَلَيْهِ، وَأَعْلَمَ خَلْقَهَ في كِتَابهِِ وَعَلَى لِسَانِ 

، وَنوُرٌ لِمَنِ ارِ لِمَنِ ات َّبَ عَهُ  مِنَ النَّ حِرْزٌ ، وَ وهُدًى لِمَنِ اهْتَدَى بِهِ، وغِنًً لِمَنِ اسْتَ غْنًَ بِهِ 
 .لمُؤمِنِيَْ لِ حَمةٌ رَ اسْتَ نَارَ بِهِ، وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ، وَهُدَى وَ 

 

 الشرح

 .سلمأي مانع من الهلاك، فمن اعتصم بالقرءان نجا و   بهِِ صَمَ تَ عْ لِمَنْ ا الْقُرْآنَ عِصْمَةٌ 
غنَ  لغنَس امىن استغنَ بالقرءان عن غيره أغناه الله، ولي هِ وغِنًً لِمَنِ اسْتَ غْنًَ بِ 

ي س فهلنفاالمال فغنَ المال لايشبع منه طالبه، أما غنَ 
 محض فضل من الله.

بْنِّ آدىمى   لىوْ  عن أنس قال النبي: } الٍ منِّ مِّن دِّياوا كانى لاِّ
اب  إآدىمى  بْنِّ افى لابْـتـىغىى وادِّيًا ثالِّثاً، ولا يَىْلأ  جىوْ  ، لاَّ التر

.  صحيح مسلم {ويىـت وب  اللَّّ  علىى مىن تابى
 .اهأي من اتبع القرءان وعمل به وقاه من النار وحم عَهُ ت َّب َ ا نِ وَحِرْزٌ مِنَ النَّارِ لِمَ 

 لل.أي يهتدي به الناس في الظلمات ويعصمهم من الز  هِ لِمَنِ اسْتَ نَارَ بِ وَنوُرٌ 
ات شبهالقرءان شفاء من أمراض الشهوات والشبهات، فال ورِ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُ 

 قادحة في العلم، والشهوات قادحة في العمل.
هدى أي للعلم النافع، والعمل الصالح، ورحمة فيه تنبيه  يَْ وَهُدَى وَرَحَمةٌ للِمُؤمِنِ 

على ما يتتب على العمل بهدايات القرءان من خير 
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 وبركات وإحسان، وإنعام في الدنيا والآخرة.
 

 قال المصنف
وَيَُُر مُِوا حَرَامَهُ، لَه، مِهِ فَ يُحِلُّوا حَلاوا بِحُْكَ عْمَلُ ي َ ثَُّ أَمَرَ اللهُ الكريْ خَلْقَهُ أَنْ يُ ؤْمِنُوا بِهِ، وَ 

ربَ نَِا{ ]آل عمران:  هِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ بِ : }آمَنَّا يقولوا، و وَيُ ؤْمِنُوا بِتَُشَابِِِهِ، وَيَ عْتَبِِوُا بََِمْثاَلِهِ 
7.] 

 ةِ.نَّ الدُّخُولَ إِلََ الَْ وَ النَّارِ،   مِنَ اةَ ثَُّ وَعَدَهُمْ عَلَى تِلاوَتهِِ وَالْعَمَلِ بِهِ: النَّجَ 
عُوهُ مِنْ فِيهِ بِقُ  تَ فَكَّرُوارُوهُ، وَي َ دَب َّ يَ تَ  أَنْ  -إِذَا هُمْ تَ لَوْا كِتَابهَُ  -ثَُّ نَدَبَ خَلْقَهَ  لُوبِِِمْ، وَإِذَا سمَِ

 مْدُ.لْزَيِلَ، فَ لَهُ الَْْ لث َّوَابَ الِكَ اذَ  غَيْرهِِمْ أَحْسَنُوا اسْتِمَاعَهُ. ثَُّ وَعَدَهُمْ عَلَى
أنََّهُ يُ رْبُِهُ الر بِْحَ الِ ذِي وْلاهُ الْكَرِيْْ، فَ تَاجَرَةَ مَ هِ مُ بِ ادَ أَعْلَمَ خَلْقَهَ: أَنْ مَنْ تَلا الْقُرْآنَ، وَأَرَ ثَُّ 

ن ْ ا في لا بَ عْدَهُ ربِْحٌ، وَيُ عَر فِهُُ بَ ركََةَ الْمُتَاجَرَةِ   رَةِ.يَا وَالآخِ لدُّ
 

 "الشرح"

وا حِلُّ يُ ف َ وَيَ عْمَلُوا بِحُْكَمِهِ 
، هُ امَ حَلالَه، وَيَُُر مُِوا حَرَ 

 ،هِ وَيُ ؤْمِنُوا بِتَُشَابِِِ 

ت كماالقرءان فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، فالمح
لمعول، ع وارجوصفها الله بأنها أم الكتاب، وهي التي عليها الم
ق ومنه مطل ابهوالمتشابه نؤمن به ونرده الى المحكمات، ومنه تش

لمه : يعسبيكيفية صفات الله لايعلمها إلا هو، ومنه تشابه ن
 الراسخون في العلم وهو كثير.

نْه   ابى كِّتى ه وى الَّذِّي أىنزىلى عىلىيْكى الْ  قال تعالى: } تٌ آمِّ ياى
 {ال عمراناتٌ ۖشىابهِّى تى م  محرْكىمىاتٌ ه نَّ أ مر الْكِّتىابِّ وىأ خىر  

الأمثال الصريحة في القرآن العظيم ستةً وأربعين مثلًا، في أربع  مْثاَلهِِ وَيَ عْتَبِِوُا بََِ 
فيها الكثير من المعاني والإعجاز، والبيان  ،وعشرين سورة
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والتبيان، والخير، فحين تشتمل الآية من القرآن الكريم على 
مىثىلٍ صريح، فينبغي عندها كثرة  التفكر والتدبر والاستنباط 

منها؛ لتكون يسيرةى الفهم بعد بيانها وتفصيلها، ومِّن ثمىَّ تكون 
لف الصالح من سببًا في الهداية، وهذا ما كان عليه الس

الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله؛ فعن عمرو بن 
ى الله العاص رضي الله عنه، قال: )عقىلت  عن رسولِّ الله صل

"قال بعض السلف: إذا سمعت  المثلى و،  عليه وسلم أىلْفى مىثىلٍ(
في القرآن فلم أفهىمْه ، بكيت  على نفسي؛ لأن الله تعالى قال: 

الْأىمْثىال  نىضْرِّبه ىا لِّلنَّاسِّ وىمىا يىـعْقِّل هىا إِّلاَّ الْعىالِّم ونى ﴾  ﴿ وىتِّلْكى 
 ["43]العنكبوت: 
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يعُ مَا ذكََرْتهُُ وَ  هُ فَي كِتَابِ اِلله عز نْ شَاءَ اللهُ بَ يَانُ ذكُْرُهُ إِ ا سَأَ مَ قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ الْْسَُيِْْ: جَِْ
ي الله عنهم، ابتَِهِ رضلِ صَحَ قَ وْ  ، وَمِنْ -الله عليه وسلم صلى  -وجل، وَسُنَّةِ رَسُولِ اِلله 

  الْمُوَفِ قُ في ذَلِكَ. اللهُ تَ عَالََ، واللهُ  إِنْ شَاءَ كْرُهُ ذِ نّ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَ أَذكُْرُ مِنْهُ مَا حَضَرَ 
لُونَ كِتَابَ الِلَِّّ وَ  نَاهُمْ سِرًّا رَ  وَأنَْ فَقُوا مَِّا الصَّلَاةَ ا قاَمُو أَ قاَلَ عز وجل: }إِنَّ الَّذِينَ يَ ت ْ زقَ ْ

هُ غَفُورٌ ضْلِهِ إِنَّ مِنْ فَ  فِ يَ هُمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيِدَهُمْ ( ليُِ وَ 29وَعَلَانيَِةً يَ رْجُونَ تِِاَرةًَ لَنْ تَ بُورَ )
 ({ ]فاطر[.30شَكُورٌ )

 

 "الشرح"

لُونَ  بَ تَاكِ   إِنَّ الَّذِينَ يَ ت ْ
 الِلَِّّ 

ن ميركم خ : }قال النبيكما .والتعليم الاتباع والعملأي  التلاوة
 {تعلم القرآن وعلمه

ظاهرا  صلاةال إقامة الصلاة عمل بالقرءان، والإقامة معناها أداء وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ 
 ن والشروط والسنن وباطنًا بالخشوع.ابالارك

ة لصدق، وابالصدقة، لأن الصلاة احسان مع اللهاقتان الصلاة  مْ اهُ نَ ق ْ وَأنَْ فَقُوا مَِّا رَزَ 
 احسان الى المخلوق.

 أي تجارة رابحة لاخسران فيها. رَ بُو ت َ  يَ رْجُونَ تِِاَرةًَ لَنْ 
 غفور للذنوب شكور للحسنات غَفُورٌ شَكُورٌ 

 

 قال المصنف
ذِينَ يَ عْمَلُونَ رُ الْمُؤْمِنِيَْ الَّ وَيُ بَش ِ  قْ وَمُ أَ يَ وقاَلَ عز وجل: }إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِِ هِ 

ا مْ عَذَابًا ألَيِمً عْتَدْنَ لََُ ةِ أَ ذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَ ( وَأَنَّ الَّ 9الصَّالِْاَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْرًا كَبِيراً )
 ({ ]الإسراء[.10)

 "الشرح"
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 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ 
 وَمُ ق ْ أَ يَ هْدِي للَِّتِِ هِيَ 

ة، لحيااانب وجوه هداية القرآن للتي هي أقوم، في كل جانب من جو 
الأسرة، اع و جتمفيما يتعلق بأمور السياسة والحرب والسلم، وأمور الا

 .وما يتصل بالعبادات والمعاملات، وما إلى ذلك
 :وبينت هذه الآيات أن الناس مع هدايات القرءان قسمين

 الأول: مهتدي فبشرهم بالجنان.
 الثاني: ضال فمآله النار وبئس القرار.

 

 قال المصنف
الظَّالِمِيَْ إِلاَّ  مِنِيَْ وَلَا يَزيِدُ للِْمُؤْ  ةٌ رَحمَْ وَ ءٌ وقاَلَ عز وجل: }وَنُ نَ زِ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا

 ({ ]الإسراء[.82خَسَاراً )
 

 "الشرح"

 : غيرهكما قال أهل العلم كالحافظ ابن القيم و -الشفاء يشمل  شِفَاءٌ 
 لر ِّيىب، ل واالجهشفاء الأرواح من الشبهات والضلالات، والشرك و  أولًا:
 صلى الله عليه وسلمالنبي ن، و لقرآشفاء للأبدان من عللها وأوصابها في ستشفى با ثانيًا:
 .رقية نها: وما أدراك أللصحابي عندما رقى اللديغ بالفاتة قال

طقال: "شفاء"، ولَ يقل: دواء؛ فإن الدواء يصيب و وهنا  ب ئ بحسيخ 
لعبد قبل اأذا إموافقته للمحل، أما القرآن فالشفاء به يكون متحققاً 

 .عليه إقبالاً صحيحاً 
 ون بها، ينتفعو ته خص المؤمنين بالذكر لأنهم هم الذين يقبلون على هدايا يَْ نِ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِ 

 يَْ مِ الظَّالِ وَلَا يَزيِدُ 
 إِلاَّ خَسَاراً

ع والإنتفا  اء بهتشفلأن قلوبهم لَ ت قبل على القرءان، ولَ ترص على الإس
 تهم.سار خبه، وأعرضوا عنه وعن الإهتداء به فزادهم خساراً على 
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 قال المصنف:
الصُّدُورِ  فَاءٌ لِمَا في  وَشِ نْ ربَِ كُمْ ةٌ مِ عِظَ وقاَلَ عز وجل: }يَاأيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْ 
 ({ ]يونس[.57وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِيَْ )

 

 "الشرح"

 دْ يَاأيَ ُّهَا النَّاسُ قَ 
نْ مِ  جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ 

 ربَِ كُمْ 

وف ين الخبع الوعظ هو البيان المقتن بالتغيب والتهيب، لأنه جم
ا فيه بمعظة، اه مو سم -وتعالىتبارك -الله والرجاء، والتغيب والتهيب، 

ه من ذكر ما في، و من العقائد والأحكام، وبما فيه من ذكر الجنة والنار
تبارك -   القصص والأخبار والأمثال والعبر، وذلك في كتاب الله

الربا:  ا ذكرلم -تبارك وتعالى-يقال تارة للأحكام، فإن الله  -وتعالى
للَِّّّ أىمْر ه  إِّلىى اوى ا سىلىفى ه  مى لى فىـ  فىانتـىهىى فىمىنْ جىاءىه  مىوْعِّظىةٌ مِّنْ رىب ِّهِّ 

 [.275]البقرة:
علم لب اللطا لا ينبغيالله يعظ وكذلك النبي لذا : هداية ... وعمل

 ظ يحطلوعاأن يتنزه من الوعظ، وأن يتفع عن ذلك، ويظن أن هذا 
قه غاله بالفن اشتم أمن مرتبته ومنزلته في العلم، فلربما توهم طالب العل

تغال لاشأو الحديث أو التفسير أو غير ذلك أن ذلك يغنيه عن ا
سن العلم  يرغ، وهذه صورة بالوعظ؛ لأن ذلك صنعة من لا يح 
 منضبطة للوعظ فالوعظ في كل أمور الدين.
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 قال المصنف:
مْ نوُراً مُبِينًا أنَْ زَلْنَا إِليَْكُ وَ ربَِ كُمْ   مِنْ انٌ النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَ  وَقاَلَ عز وجل: }يَاأيَ ُّهَا

فَضْلٍ وَيَ هْدِيهِمْ  رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ في دْخِلُهُمْ سَيُ فَ هِ ( فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِالِلَِّّ وَاعْتَصَمُوا بِ 174)
 اء[.({ ]النس175إِليَْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا )

يعًا وَلَا   عَلَيْكُمْ إِذْ  رُوا نعِْمَتَ الِلَِّّ قُوا وَاذكُْ فَرَّ  ت َ وقال عز وجل: }وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ الِلَِّّ جَِْ
تُمْ أَعْدَاءً فأَلََّفَ بَيَْْ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْ  تُمْ عَ عْمَتِهِ إِ  بنِِ تُمْ كُن ْ لَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ خْوَانً وكَُن ْ

ُ لَكُمْ آفَ  ُ الِلَّّ هَا كَذَلِكَ يُ بَيِْ   عمران[. ({ ]آل103تَدُونَ )تَْ عَلَّكُمْ تهِِ لَ ياَ أنَْ قَذكَُمْ مِن ْ
 وَحَبْلُ اِلله هُوَ الْقُرْآنُ.

 

 الشرح""

 قَدْ جَاءكُم بُ رْهَانٌ 
 مِ ن رَّبِ كُمْ 

 فهذا القرآن اً،برهان بمعنَ الحجة الواضحة التي لا تدع في الحق لبس
أو  س فيهتبامعها اليحصل به بيان الحق بصورة جلية واضحة لا يبقى 

 ة.، لذا من بلغه القرءان أقيمت عليه الحجتردد في صحته
وراً نُ  مْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكُ 

 مُبِينًا
حيث  لماتويقابل ذلك الظتستنير به النفوس والقلوب والأرواح، 

 الكفر والضلال والجهالة.
نىا إِّلىيْكى ر وحً } قال تعالى: يـْ لِّكى أىوْحى ي مىا مىا ك نتى تىدْرِّ  مْرِّناى ۚأى نْ ا م ِّ وىكىذىَٰ

يَىان  وىلىَٰكِّن جىعىلْنىاه   نْ عِّبىادِّناى ۚ مِّ هِّ مىن نَّشىاء  دِّي بِّ نهَّْ وراً ن   الْكِّتىاب  وىلاى الْإِّ
رىاطٍ مرسْتىقِّيمٍ )وىإِّنَّكى لىتـىهْ   {(52دِّي إِّلىىَٰ صِّ

 وورد الإعتصام في الوحي من وجهين: وَاعْتَصَمُوا بِهِ 
التوكل  وحسن ليه: وهو الإلتجاء اليه وتفويض الأمر إالإعتصام بالله

 عليه.
 ين الله. ودلنبي: وهو التمسك بكتاب الله وسنة االإعتصام بِبل الله

 ولانجاة للخلق إلا بالإعتصامين.
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لى إسماء ال عن زيد بن أرقم قال النبي: "كتاب الله حبل ممدود من
 الأرض"

 

ُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الَْْ قال المصنف:  شَعِرُّ مِنْهُ ابِِاً مَثاَنَّ تَ قْ ابًا مُتَشَ ثِ كِتَ دِيوَقاَلَ عز وجل: }الِلَّّ
مُْ ثَُّ تلَِيُْ جُلُو  ذَلِكَ هُدَى الِلَِّّ يَ هْدِي بِهِ  إِلََ ذِكْرِ الِلَِّّ  لُوبُِمُْ ق ُ مْ وَ دُهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَْشَوْنَ رَبَِّ

ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ   ({ ]الزمر[.23) مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ الِلَّّ
({ 29و الْلَْبَابِ )وَليَِ تَذكََّرَ أُولُ  وا آيَاتهِِ ب َّرُ دَّ وقال عز وجل: }كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِ 

 ]ص[.
هُمْ يَ ت َّقُونَ أَوْ نَ الْوَعِيدِ لَعَلَّ مِ نَا فِيهِ صَرَّف ْ وَ  وقال عز وجل: }وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآنً عَرَبيًِّا

 ({ ]طه[.113يُُْدِثُ لََمُْ ذِكْرًا )
 

 "الشرح"

 تَاباً ثِ كِ يدِ اللهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الَْْ 
 مُّتَشَابِِاً

في  عضاً بعضه بالعام، بمعنَ: أنه ي شبه المقصود به التشابه 
له ن أو ملك الح سن والإتقان والبلاغة والفصاحة وما إلى ذ

 إلى آخره
نْه  مِّ } اصفالذي في آية آل عمران غير هذا هو التشابه الخ 

تٌ مح ْكىمىاتٌ ه نَّ أ مر الْكِّتىابِّ وى  وكذلك  {بهِّىاتٌ م تىشىا خىر  أ  آياى
ت   مىتْ حْكِّ تبارك وتعالى: أ  -الإحكام العام في مثل قوله  ه  آياى

ت، [ حينما وصفه بجملته أن آياته قد أ حكم1]هود:
لا ا، و اظهأ حكمت بمعنَ أنها متقنة ليس فيها خلل في ألف
 .لعامم افي معانيها، فهو في غاية الإتقان، هذا الإحكا

 م تفهلاخبار والاوامر لأي تثنَ وتكرر فيه القصص وا مَثاَنَّ 
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 ينَ ذِ لَّ اتَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ 
مُْ   يَْشَوْنَ رَبَِّ

ت قوبالأن القرءان فيه مواضع زجر وتهديد وتخويف، وع
 ا.افو خوذكر للنار والأهوال فإذا سمعها أهل الإيَان 

لََ مْ إِ وبُُِ لُ ق ُ ثَُّ تلَِيُْ جُلُودُهُمْ وَ 
 ذِكْرِ الِلَِّّ 

 ووعد بالجنة القرءان آيات الرجاء والرحمة والثواب،لأن في 
في  معتونعيمها، فإذا سمعها المؤمنون لانت قلوبهم وط

 الثواب.
ات لخير ة اوصف القرآن بأنه مبارك، وهذه البركة تعني كثر  رَكٌ بَامُ  كَ كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْ 

ه بصل ا تمن العلوم والهدايات، وم وذلك؛ لكثرة ما حواه
ف تح  بحق ليهعالسعادة للعباد في الدنيا والآخرة، فمن أقبل 

 عانيالم عليه من أبواب البركات ما لا ي قادىر قدره من
هل والهدايات والعلوم ونحو ذلك، ولذلك قال بعض أ

لكبار  مة الأئوا"، العلم: "اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات
 آخر في كان يتحسر  -رحمه الله-م ابن تيمية كشيخ الإسلا

آن،  لقر حياته أن اشتغاله في عمره الذي مضى لَ يكن با
ورة سسر كان من أكثر الناس اشتغالاً بالقرآن، وكان يف
ائة مو نوح سنة كاملة، وكان يقرأ في الآية الواحدة نح

رغ ويَ تفسير، ويذهب إلى بعض المساجد الخربة في دمشق
، ويا لمنيم عوالتاب ويقول: "يا معلم إبراهي وجهه بالغبار

 مهمفهم سليمان فهمني" ومع ذلك كان يتحسر على أيا
 .التي مضت كيف لَ يقضها مع القرآن

ب َّرُوا آيَاتهِِ وَلِ  ولوُ رَ أُ ذكََّ تَ ي َ ليَِدَّ
 الْلَْبَابِ 

م بهافيعملوا ألب أي ليتأملوا في دلالته، ليتحقق لهم الإنتفاع،
 ويتكفروا في معانيه.وعقولهم، 

ا رَبيًِّ  عَ آنً رْ وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ ق ُ 
نَا فِيهِ مِنَ الْ  مْ عَلَّهُ لَ يدِ عِ وَ وَصَرَّف ْ

 رًاذِكْ  مْ يَ ت َّقُونَ أَوْ يُُْدِثُ لََُ 

ليب لأسا افيأي أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين، ونوَّع 
 هعيدو ، فيتقون الله ويخافون من التهديدبين الخوف و 

 وعقوبته، ويتذكروا اليوم الآخر.
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هِ بِالاعْتِبَارِ دَبَ عِنْدَ اسْتِمَاعِ حْسَنَ الَ ، فأََ هِ ثَُّ إنَّ اللهَ تعالَ وَعَدَ لِمَنِ اسْتَمَعَ إِلََ كَلامِ 
رَهُ ي ُ أَنْ  هِ بِ الْمَِيلِ وَلُزُومِ الْوَاجِبِ لات بَِاعِهِ، وَالْعَمَلِ  يْرٍ، وَوَعَدَهُ خَ ز وجل مِنْهُ بِكِلِ  عبَشِ 

لَ ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْ 17ادِ )بَ عَلَى ذَلِكَ أَفْضَلَ الثَّوابِ، فقال عز وجل: }فَ بَشِ رْ عِ 
 ({ ]الزمر[ ...18 )مْ أُولُو الْلَْبَابِ ولئَِكَ هُ  وَأُ فَ يَ تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الِلَُّّ 

صِفَةُ قَ وْمٍ  -لَمُ وَاللهُ أَعْ  -ا هَذَا ، وَإِنََّّ ليَْهِ إِ عَ نا حَسَنٌ لِمَنْ تَلاهُ، وَلِمَنِ اسْتَمَ فكلُّ كَلامِ رب ِ 
عُوا الْقُرْآنَ يَ تَّبِعُونَ مِنَ الْقُرْآنِ أَحْ  مُْ عَلَيْهِ ونَ به إِلََ اِلله عيَ تَ قَرَّبُ  نَ مَاسَ إِذَا سمَِ ز وجل، مَِّا دَلََّ

: }وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ عُوا الِلََّّ قاَلَ سمَِ حْمتََهُ، ونَ رَ رْجُ يُْْ، يَطْلبُُونَ بِذَلِكَ رِضَاهُ، وَي َ مَوْلاهُمُ الْكَرِ 
مْ ({ ]العراف[، فَكَانَ حُسْنُ اسْتِمَاعِهِ 204فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ )

عَثُ هُمْ عَلَى التَّذكَُّرِ فِيمَا لََُ  عُ ، وَ مْ وَعَلَيْهِمْ يَ ب ْ بِالْقُرْآنِ مَنْ  ز وجل قال: }فَذكَِ رْ وا اَلله عسمَِ
 ({ ]ق[.45يَاَفُ وَعِيدِ )

مْ لِمَا نَدَبَِمُْ آنِ، وَاسْتِجَابتَِهِ مْ للِْقُرْ مَاعِهِ تِ وَقَدْ أَخْبَِنََ اللهُ عز وجل عَنِ الِْنِ  في حُسْنِ اسْ 
عُ  اقَ وْمِهِمْ، فَ وَعَظوُهُمْ بَِِ إِليَْهِ، ثَُّ رجََعُوا إِلََ   ا يَكُونُ مِنْ الْمَوْعِظةَِ.قُرْآنِ بََِحْسَنَ مَ وا مِنْ الْ سمَِ

عْنَا قُ رْآنً عَجَبًا  فَ قَالُوا إِنَّ سمَِ نَ الِْن ِ مِ فَرٌ  ن َ قاَلَ اللهُ عز وجل: }قُلْ أُوحِيَ إِلَََّ أنََّهُ اسْتَمَعَ 
 ({ ]الن[.2)ا أَحَدًا ب نَِ بِرَ  مَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ ( يَ هْدِي إِلََ الرُّشْدِ فَآ1)

نَا إِليَْكَ نَ فَرًا مِنَ الِْ  ضَرُوهُ قاَلُوا لْقُرْآنَ فَ لَمَّا حَ اتَمِعُونَ  يَسْ ن ِ وقاَلَ عز وجل: }وَإِذْ صَرَف ْ
عْنَا كِتَابًا أنُْزِلَ مِ ( قاَلُوا ياَ 29ينَ )رِ أنَْصِتُوا فَ لَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلََ قَ وْمِهِمْ مُنْذِ  نْ قَ وْمَنَا إِنَّ سمَِ

قاً لِمَا بَيَْْ يَدَيْهِ يَ هْدِي إِلََ  ( يَاقَ وْمَنَا أَجِيبُوا 30ريِقٍ مُسْتَقِيمٍ ) وَإِلََ طَ لْْقَ ِ ا بَ عْدِ مُوسَى مُصَدِ 
 ({ ]الحقاف[ 31ابٍ ألَيِمٍ )نْ عَذَ ركُْمْ مِ مْ وَيَُِ كُ دَاعِيَ الِلَِّّ وَآمِنُوا بِهِ يَ غْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِ 

 

 "الشرح"

 يته.سن غاالح وهو بالغ في ، فكل كلام الله حىسن،كل ما فيهيتبعون   هُ فَ يَ تَّبِعُونَ أَحْسَنَ 
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 نُ آوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْ 
فاَسْتَمِعُواْ لَهُ 
 مْ وَأنَصِتُواْ لَعَلَّكُ 

 تُ رْحَمُونَ 

ان ، ماع، والفرق بين الاستماع والساشتط الإستماع والإنصات
ن ملك ذولو كان  -يعني الصوت-لسماع أن يط رق سمعك المسموع ا

 قصدو غير طلب أو قصد، وأما الاستماع فذلك يكون عن إرادة 
ل عنه يشتغ لا فيتوجه السمع إلى هذا المسموع، وأما الإنصات فهو أن

 .نصاتع والإما ستبغيره، فصار المطلوب عند قراءة القراءة القرآن الا
 عز وَقَدْ أَخْبَِنََ اللهُ 

وجل عَنِ الِْنِ  في 
سْنِ اسْتِمَاعِهِمْ حُ 

 للِْقُرْآنِ 

لعبد ل فتحيليبين أن حسن الإستماع للقرءان لنا مثلا بالجن  ذكر
 لنبي، ولوامعوا يستللرفعة فذكر هؤلاء الجن الذين صرفهم الله الهداية وا

قرءان وا للستمعفتة يسيره فاتأملنا حادثة الجن لوجدنا أنهم مكثوا 
ول طرغم  ايةوأنصتوا فحصل لهم النفع ، وكم من إنسان لايوفق للهد

  سماعه للقرءان.مدة 
 

 


